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ترجمة وتحرير نون بوست

إنه يوم آخر يشهد مقتل زعيم إرهابي آخر، ولكن هذه المرة، كان الرجل الارهابي الذي قُتل هو زعيم
حركـة طالبـان، الملا اخـتر محمد منصـور، الـذي اسـتهدفه هجـوم طـائرة أمريكيـة بـدون طيـار في باكسـتان،
وحينهـا هتـف الجميـع وهللـوا، لأن الجميـع يعلـم بـأن كـل زعيـم إرهـابي مقتـول، يمثّـل زعيمًـا إرهابيًـا

مقتولاً آخر!

وفاة الملا منصور هي “خطوة هامة”، صرحّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما صباح يوم الاثنين، ولكنها
علامة فارقة في الطريق إلى اللا مكان.

تلك “الإنجازات المهمة” تأتي وتذهب بدون أي أثر ملحوظ؛ فأميركا تستمر
بقتل الرجال “الأشرار”، ولكن باقي الرجال “الأشرار” يستمرون في طريقهم

بالمحصلة، لقد مرت أميركا بهذا “الإنجاز” عشرات المرات من قبل، وإليكم هنا خلاصة وجيزة:

يــل المــاضي، قتلــت القــوات الأمريكيــة والكرديــة ســلمان أبــو شــبيب الجبــوري، أحــد كبــار زعمــاء – في أبر
تنظيـم الدولـة الإسلاميـة (داعـش) في العـراق، وفي مـارس المنصرم، قتلـت القـوات الخاصـة أحـد أعلـى
يا، كما قتلت الولايات المتحدة نائب القائد قادة داعش مرتبة عبد الرحمن مصطفى القادولي في سور
يــا في الشهــر ذاتــه، وفي في داعــش حــاجي إمــام والعضــو البــارز في التنظيــم أبــو عمــر الشيشــاني في سور

فبراير الذي سبقه، قتلت الغارات الأمريكية نور الدين شوشان، أحد  كبار قادة داعش في ليبيا.
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– في عــام ، تمكنــت الولايــات المتحــدة مــن قتــل أحــد كبــار زعمــاء حركــة الشبــاب عبــد الرحمــن
كبر رجل في ساندهير في الصومال؛ قائدا المليشيا مختار بلمختار وخواري محسود في باكستان، ثاني أ
داعش فاضل أحمد الحيالي في العراق، زعيم تنظيم القاعدة ناصر الوحيشي في اليمن، وأستاد أحمد

فاروق، نائب أمير تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية.

– في عـام ، قتلـت الغـارات الأمريكيـة الزعيـم الإرهـابي أحمـد عبـدي جـودان في الصومـال، يليـه
رئيس المخابرات والأمن في حركة الشباب تهليل عبد الشكور، وكذلك زعيم جبهة النصرة أبو يوسف
يـا، وعمـر فـاروق، أحـد كبـار منسـقي تنظيـم الـتركي، الـذي قُتـل بالضربـات الأميركيـة الـتي نُفـذّت في سور
القاعــدة، كمــا اســتهدفت الولايــات المتحــدة بنجــاح مفــتي ســفيان وأبــو بكــر، وكلاهمــا مــن كبــار القــادة

العسكريين في حركة طالبان الأفغانية.

– في عـام ، قتلـت الولايـات المتحـدة سـعيد الشهـري، الرجـل الثـاني في قيـادة تنظيـم القاعـدة في
ير تفيد بأنه توفي شبه الجزيرة العربية، وزعيم طالبان الأصلي، الملا محمد عمر، على الرغم من ورود تقار
جراّء المرض وليس من خلال غارات الطائرات بدون طيار، ولكن موته لم يحدث أي فارق يذكر لحركة

.  طالبان لدرجة عدم ملاحظة أي أحد لوفاته حتى عام

كبر قيادي في تنظيم – في عام ، قتلت غارات أمريكية أبو يحيى الليبي، الذي كان أيضًا ثاني أ
القاعدة في باكستان، كما قتلت القيادي البارز في تنظيم القاعدة صخر الطائفي في أفغانستان، زعيم
القاعــدة في جــزيرة العــرب فهــد محمد أحمــد القــوصي في اليمــن، حليــف طالبــان في باكســتان بــدر الــدين

حقاني، وزعيم الجماعة الإسلامية ذو الكفل بن هير في الفلبين.

– في عام ، قتلت غارات الطائرات بدون طيار الأمريكية فضل عبد الله محمد في الصومال، رجل
الــدين وداعيــة تنظيــم القاعــدة الأمريــكي أنــور العــولقي في اليمــن، قائــد عمليــات تنظيــم القاعــدة في
كــبر قيــادي بعــد أسامــة بــن لادن في تنظيــم القاعــدة عطيــة عبــد باكســتان أبــو حفــص الشهــري، ثــاني أ
الرحمن، أحد كبار نشطاء القاعدة الباكستانيين إلياس كشميري، وطبعًا، قتلت زعيم تنظيم القاعدة

الشهير أسامة بن لادن ذاته.

يــن الذيــن تــم قتلهــم بالغــارات الأمريكيــة، ولكــن بــالطبع، هنــاك عــشرات القيــاديين الإرهــابيين الآخر
الهدف هنا هو إيصال الفكرة فحسب.

ــا تســتمر بقتــل الرجــال ــر ملحــوظ؛ فأميرك ــدون أي أث ــأتي وتذهــب ب إذن، تلــك “الإنجــازات المهمــة” ت
“الأشرار”، ولكــن بــاقي الرجــال “الأشرار” يســتمرون في طريقهــم، فمثلاً في الســنوات الثلاث الماضيــة،
ومنذ وفاة زعيم طالبان الملا عمر، يبدو بأن المجموعة قد اطردت بقوتها بدلاً من أن تضعف، حيث
كـبر للغايـة ممـا كـانت  في البلاد أ

ٍ
يشـير الخـبراء في الشـأن الأفغـاني بـأن طالبـان تسـيطر الآن علـى أراض

. تسيطر عليه في أي وقت منذ ما قبل الغزو الأمريكي في عام

الفكرة التي تكمن خلف قتل كبار القادة هي أن قتلهم يدخل تنظيماتهم في
حالة من الفوضى، مما يجعلها أقل فعالية، ولكن للأسف لا يبدو بأن هذه



الفكرة حقيقية على أرض الواقع

تنظيــم الدولــة الإسلاميــة (داعــش)، والــذي كــان هــدفًا لهجمــات شديــدة الــوطأة مــن قِبــل الولايــات
يا والعراق، ولكنه تمكن المتحدة منذ عام ، خسر بعض الأراضي التي كان يسيطر عليها في سور
مـــن تنفيـــذ هجمـــات قاتلـــة وداميـــة في بلجيكـــا، تركيـــا، ليبيـــا، تـــونس، اليمـــن، الكـــويت، باكســـتان،

يا والعراق. وأفغانستان، ناهيك عن  استمراره بأعماله الوحشية في سور

بالمثـل، تواصـل حركـة الشبـاب وجماعـة بوكـو حـرام في نيجيريـا سـفك الـدماء في جميـع أنحـاء أفريقيـا،
كبر عدد من كبار القادة دونًا عن أي جماعة كيد من مقتل أ وحتى تنظيم القاعدة، الذي عانى بالتأ
إرهابية أخرى، فلا يزال ينفذ عملياته في جميع أنحاء العالم، حيث استهدفت الجماعة مؤخرًا اليمن

وساحل العاج وبوركينا فاسو.

وهنا يحق لنا التساؤل، ما الغاية إذن من كل تلك الاغتيالات؟

كاديميــة معروفــة ومحترمــة خلــف مــا يســمى بـــ”ضربات قطــع الــرأس”؛ فــالفكرة الــتي يــة أ هنــاك نظر
تكمــن وراءهــا هــي أن قتــل كبــار القــادة يــدخل تنظيمــاتهم في حالــة مــن الفــوضى، ممــا يجعلهــا أقــل
فعالية، في الوقت الذي تُقنع فيه صغار المجندين أو المجندين المحتملين بأن خطر الموت الداهم قد لا

يستحق عناء العمل مع المجموعة.

قد تكون ضربات مكافحة الإرهاب الأمريكية مرضية عاطفيًا لمسؤولي البيت
الأبيض ووزارة الدفاع، ولكنها تستجرّ تكلفة باهظة

للوهلة الأولى، تبدو هذه الفكرة جذابة ومنطقية، ولكنها للأسف لا تبدو حقيقية على أرض الواقع،
ربمــا لأن الجماعــات الإرهابيــة اليــوم، وخلافًــا لمجموعــات مــا قبــل أحــداث ســبتمبر والــتي قــامت علــى
أساسها أدلة ضربات قطع الرأس، تعمل في كثير من الأحيان بطريق شديدة اللامركزية، مما يجعل
ية القيـادة في منصـبها أمـرًا أقـل أهميـة، أو ربمـا لأن الهجمـات الـتي تحقـق إصابـات جماعيـة اسـتمرار
يمكـن أن تُنفـذ بأرخـص الأسـعار وأسـهل الطـرق، حـتى مـن قِبـل الهـواة ضمـن المجموعـات الإرهابيـة،
وذلك نظرًا لسهولة الحصول على الأسلحة ويسر تعلّم طريقة تصنيع القنابل من خلال الإنترنت في
هذه الأيام، أو ربما لأن أعضاء المجموعات الذين يسعون لنيل شرف الشهادة لا يمكن ردعهم من

خلال ارتفاع معدل القتل والإصابات ضمن عملهم الإرهابي الذي ينفذونه.

مهما كان السبب، فإنه يصعب علينا هذه المرة أن نتشاطر مع أوباما قناعاته بأهمية الحدث، فمن
خلال قتل زعيم طالبان الملا منصور، أثبتت أميركا أخيرًا أمام كل من طالبان والحكومة الباكستانية،

التي انتقدت الضربة ضد منصور باعتبارها انتهاكًا لسيادتها، بأن واشنطن جادة في عملها.

قد تكون ضربات مكافحة الإرهاب الأمريكية مرضية عاطفيًا لمسؤولي البيت الأبيض ووزارة الدفاع،



ولكنها تستجرّ تكلفة باهظة؛ فشرعيتها القانونية مشكوك بها حتى من الحلفاء الرئيسيين للولايات
المتحدة، في حين أن الموت والدمار الذي تسببه هذه الضربات قد يولّد استياءًا في المجتمعات المتضررة؛
مما قد يدعم، بدلاً من أن يقوّض، جهود تجنيد الإرهابيين، ويبقى هذا الأمر صحيحًا بشكل خاص

عندما تقتل الضربات الأمريكية المدنيين، وهو الأمر الذي حصل لأكثر من مرة بصورة مؤكدة.

في الداخل الأمريكي، تقوم الجهود المحلية لمكافحة الإرهاب على أسس ضعيفة وواهية أيضًا؛ ففي
الكتــاب الــذي صــدر مــؤخرًا “مطــاردة الأشبــاح: حفــظ أمــن الإرهــاب”، يقــدم لنــا جــون مــولر، المحلــل
السـياسي الأمريـكي، ومـارك سـتيوارت، خـبير تقييـم المخـاطر الأسـترالي، حججًـا مقنعـة علـى أن معظـم
برامج مكافحة الإرهاب التي يتّبعها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وزارة الأمن الداخلي، وقوات إنفاذ
القــانون المحليــة، هــي برامــج مكلفــة وغــير مجديــة؛ فالولايــات المتحــدة، خلقــت  منظمــة مكافحــة
إرهاب جديدة على الأقل منذ هجمات سبتمبر، وهو عدد كبير نسبيًا بالنظر إلى أن تلك المنظمات
 القبـض حـتى الآن سـوى علـى أقـل مـن  شخـص بتهمـة التخطيـط لهجمـات داخـل

ِ
ذاتهـا لم تلـق

الولايات المتحدة، والعديد من هؤلاء الإرهابيين المشتبه بهم لا يشكلّون تهديدًا يذكر على أمن أمريكا؛
فعــدا حفنــة مــن الاســتثناءات، معظمهــم المقبــوض عليهــم هــم مــن الهــواة الذيــن خططــوا لعمليــات

ضخمة تتجاوز بأشواط مستويات اختصاصهم.

ولكن مع ذلك، ما زالت أمريكا تنفق حوالي  مليار دولار سنويًا على مكافحة الإرهاب المحلي،
رغم أن إجراء تقييم موضوعي للعديد من البرامج الحكومية بخصوص مكافحة الإرهاب الداخلي،
تشير، كما يقول مولر وستيوارت، بأن العديد من هذه البرامج “مرتفعة التكاليف وتتراوح فائدتها بين
الضعيفة والمعدومة”؛ فبمقارنة الإنفاق على قضايا الإرهاب الداخلي مع الإنفاق الحكومي الأمريكي
النموذجي على قضايا سلامة مكان العمل، الجريمة العادية، الرعاية الصحية، وسلامة السيارات،
يجب على أمريكا أن تنقذ حياة ما لا يقل عن  إلى  أميركي كل عام لجعل هذا المستوى

من الإنفاق على مكافحة الإرهاب يستحق كل هذا العناء.

كبر من الأمريكيين في كل عام جراّء ضربات البرق، ناهيك عن يُقتل عدد أ
حوادث العنف المسلح “الاعتيادية”، وعلى الرغم من ذلك، ما تزال الولايات

،المتحدة تنفق مليارات الدولارات كل عام لقتل قادة الإرهاب في الخا
والبحث عن مؤامرة إرهابية نادرة للغاية في الداخل

وفي الــوقت عينــه، يشــير مــولر وســيتورات بــأن “تحويــل بضعــة مليــارات مــن الــدولارات” مــن ميزانيــة
مكافحة الإرهاب في كل عام، ووضعها ضمن تطوير “أجهزة إنذار الدخان، السلامة من الأعاصير، أو
كبر بكثير المزيد من الأمان للسيارات”، على سبيل المثال، من شأنه أن ينقذ حياة عدد من الأمريكيين أ

مما تنقذه برامج مكافحة الإرهاب الأمريكية الحالية.

تكمن المفارقة الكبرى بأنه، وباستثناء هجمات سبتمبر المروعة، لا يواجه الأميركيون إلا خطرًا ضعيفًا
بشكل ملحوظ للموت جراّء هجوم إرهابي؛ ففي جميع أنحاء العالم، يحدث معظم العنف الإرهابي في



المنـاطق الـتي تعصـف بهـا الصراعـات المسـلحة، وبالنسـبة للأمـيركيين، لطالمـا كـان خطـر الإرهـاب ضئيلاً؛
،أمريكي في هجمات إرهابية، سواء في الداخل أو في الخا  ففي السنة العادية، يُقتل أقل من
كـبر مـن الأمـريكيين في كـل عـام جـراّء ضربـات الـبرق، ناهيـك عـن علمًـا أنـه وفي المتوسـط، يُقتـل عـدد أ
حوادث العنف المسلح “الاعتيادية”، وعلى الرغم من ذلك، ما تزال الولايات المتحدة تنفق مليارات
الــدولارات كــل عــام لقتــل قــادة الإرهــاب في الخــا، والبحــث عــن مــؤامرة إرهابيــة نــادرة للغايــة في

الداخل.

الأمـر يـذكرني بنكتـة قديمـة تتحـدث عـن رجـل يسـير في شـوا مدينـة نيويـورك، ويكسر بشكـل منهجـي
بعصاه نافذة كل متجر يمر به، بالمحصلة وبعد أن راقبه أحد المارة لدقائق، بادر لسؤاله: “لماذا تفعل
ذلك؟”، “لإبعاد النمور” أشار الرجل صاحب العصا، “ولكن، لا توجد نمور في نيويورك!” دمم عابر

الطريق، “أرأيت!” صاح الرجل بفخر “الخطة تعمل إذن”.

ربمــا هنــاك درس يجــب أن نتعلمــه هنــا؛ علينــا ربمــا ألاّ نكلــف أنفســنا عنــاء تحليــل برامــج مكافحــة
الإرهاب الأمريكية بعدسة العقلانية، بل بدلاً من النظر إلى تلك الجهود باعتبارها خيارات سياسية
واقتصادية يمكن أن نطبق عليها بشكل معقول تحليل التكلفة والعائد الاقتصادي، علينا أن ننظر

لها من منظور الأنثروبولوجيا.

يشــير التــاريخ الإنســاني بــأن المجتمعــات البشريــة مارســت عــبر التــاريخ طقوسًــا ســحرية بغيــة درء الــشر
الحقيقـي أو المتخيـل، ويسـمي علمـاء الأنثروبولوجيـا هـذه الممارسـات باسـم “طقـوس الإبعـاد”، فمـن
اليونــان القديمــة وحــتى عصــور المملكــة المتحــدة الأولى، ضحّــت العديــد مــن الثقافــات بالحيوانــات –
وأحيانًــا بــالبشر – لإرضــاء الآلهــة ودرء ســوء حــظ؛ ففــي أوروبــا في العصــور الوســطى، الصين القديمــة،
ومستوطنات الأمريكيين الأصليين، تم تصميم مجموعة من الرقصات المخصصة والطقوس الأخرى
ية، وضعـت النسـاء النقـود الـتي كـانت لمنـع الجفـاف والعواصـف الخطـيرة، وفي نيـو إنغلانـد الاسـتعمار

تحملها الجثث تحت وسائدهن لمنع الشياطين الذكور من تلقيحهن أثناء نومهن.

ولكننا، نحن الأميركيون الحديثون، لا نؤمن بالشياطين، أو برقصات المطر، أو حتى بفعالية التضحية
بالأطفــال أو بالمــاعز، فلقــد وضعنــا طقوســنا الســحرية الخاصــة للغايــة في القــرن الـــ، ونطلــق عليهــا

“برامج مكافحة الإرهاب”.

المصدر: فورين بوليسي
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